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الأسئلة والأجوبة التي أعقبت المحاضرة 
القسم الثاني( بالإنكليزية ) 
pola!‏ 3 . 
الأسئلة والأجوبة التي أعقبت المحاضرة 


> الذينَ آمنوا من By‏ منك عن دينه فسوف GU‏ 
لله بقوم يحبهم ويحبونة أذلة على المؤمنين أعزة de‏ 
الكافرينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون AY Lag‏ 
ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يشاء « aly‏ واسمٌ ple‏ € 
[ المائدة :08/0 [ 
55 يستبدل قوما غيركم 
لاايكونوا أمثالم © 


] ۳۸/٤۷ : مد‎ [ 


wal‏ الله الذي بنعمته تت الصالحات » والشكر له أن هدانا 


هذا « وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وبعد فإن ( أوربة من التقنية إلى الروحانية » مشكلة 
الجسر المقطوع ) عنوان لندوة أقيت في غضون شهر حزيران 
لعام VANS‏ في المركز الاجتاعي والثقافي من مسجد الدعوة في 
باريس » ثم al‏ عنوان لامحاضرة التي ألقيتها في صالة بروناي 
من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن › يوم ۲٤‏ من 
الشهر ذاته . 

ولعل من المهم أن أعقد مقارنة بين الاستجابة التي رأيتها 
هذا العنوان من قبل الفرنسيين في باريس › والاستجابة التي 
رأيتها له من قبل البريطانيين في لندن ob Us.‏ الحاضرة أعلن 


des 


عن علوانها في وقت مبكر بكل من اللغتين العربيية 
والإنكليزية » في لندن » ¥ ترجمت المحاضرة ذاتها إلى اللغة 
الإنكليزية » ووزعت على الحاضرين أثناء إلقائها . 

في باريس اشترك عدد من أبرز رجالات الفكر والثقافة 
الفرنسيين في هذه الندوة e‏ منهم الأستاذ جاك شوميناد الذي 
كان منافساً لجاك شيراك في انتخابات رئاسة الجهورية 
al‏ 

وقد كان التفاعل مع عنوان الندوة Le‏ وعميقاً ! كان ثمة 
اتفاق على أن أوربة تمارس التقنية وهي EG‏ لاتدري ماذا 
تفل :ولاذا Jan‏ :وكان BA lala‏ أن أعل با بلقت 
إليه مهارة الغرب هو استحداث أجهزة التقتيل ودقة تسويقها 
والمتاجرة بها .. وكان LE‏ اتفاق على أن الأخلاق الإنسانية لن 
هين في الجتع إلا بسلطان من الروح » ولكن الروحانية بدورها 
تحتاج إلى ضوابط وموازين عامية تحجزها عن الخرافة وأفانين 
Leere‏ 

كان الطرح الذي لم يلق أي معارضة ؛ الإسلام . 


PL O 


وكان get!‏ الذي يصغي إلى حوار الندوة وأعضائها e‏ 
Uns‏ من فرنسيين وجاليات إسلامية » كان اشتراكهم من 
خلال الأسئلة والمناقشة أمرأ يبعث على الإعجاب والغبطة . 


امهم أن هذا العنوان لاق هوى في نفوس كل من الفرنسيين 
المشتركين في الندوة والفرنسيين الحتشدين في الصالة مع جمهرة 


المتابعين لها والمناقشين لأعضائها . 
Y Y Y‏ 


وفي لندن » حيث كان الإعلان عن هذه المحاضرة وعنوانا › 
LLL‏ في الأوساط الختلفة « كان الجهور الذي وفد لسماعها 
كبيراً > غير أنه كان مؤلفاً » فيا أعتقد » من الجاليات الإسلامية 
وحدها ‏ ولم تقع عيناي على il‏ بريطاني مشترك حسما GAS‏ 
لي من تفرسي في الوجوه .. وقد كانت كثيرة im‏ !. 

ترى ماسبب هذا الفرق ؟ 

delas كان تفاعل الفرنسيين مع هذا الموضوع‎ BU 
واحدأ حفل به ؟‎ Lilas „ لم أجد ولا‎ gl حين‎ 


da 


قيل لي إن فرنسا تعد في مقدمة المجتتعات الأوربية المنفتحة 
على GUT‏ الثقافة LI:‏ كان نوعها » ومن ثم فإن العقلية الفرنسية 
تعد من أكثر العقليات الأوربية احتكاكاً بالفكر الإسلامي 
lao! ,‏ الل المقائق الإملامية دون ias‏ أو e UL oluzel‏ 

Y Y Y 

في حين أن بريطانية كانت ولا تزال Ob‏ عقلية 
كلاسيكية › تعتز ln‏ الذاتي » ولا تتزحزح عنه Vi‏ بمقدار . 
هذا إلى جانب حساسيتها التاريخية المعروفة تجاه الإسلام 
والحضارة الإسلامية » وإن في سجّل مواقفها من القيم الإسلامية 
في مستعمراتها ما lage‏ عن نظائرها من الدول الأوربية . 

وقد ذكرني هذا الرأي الذي سمعته من كثيرين بحديث 
تاتشر في أواخر حكها عن الإسلام وخطورته وضرورة التفرغ 
لمواجهته بعد الانتهاء من مشكلات الحرب الباردة وتفكك 
الاتحاد السوفياتي . 


وعلى كل » فلا بد أن أضع أمام القارئ صورة هذا الفرق »› 


Ag 


الذي برزفي فترة متقاربة جداً » بين موقفي الفرنسيين 
والبريطانيين » من موضوع طرح وبحث في كل من البلدين › 
عنوانه : « أوربة » من التقنية إلى الروحانية » مشكلة الجسر 
اللقطوع » . 

UI‏ كان الموقف والسبب » فإني أعتقد أن أهمية هذا البحث 
لاتكن في المواقف الإيجابية أو السلبية من طرحه ly e‏ تكن 
في مدى التوفيق الذي حالفني في الكشف عن المنعطف الخفي 
الذي FF‏ به أوربة اليوم » والتنبيه إلى النتائج المتوقعة Le‏ 
قريب !. إنني لاأعم Les‏ عن مدى التوفيق الذي حالفني في 
الكشف عن خبيئة هذا الأمر .. ولكني del‏ أن قادمات الأيام 
تحمل مفاجآت لربوع أوربة ; أمل وأرجو أن تكون لخير 
الإسلام والمسامين . 


محمد سعيد رمضان البوطي 


أوربة 
من التقنية إلى الروحانية 
مشكلة الجسر المقطوع 


كنت بصحبة dl‏ من الأصدقاء في مدينة ( ستراسبرغ ) 
بفرنسا » LS‏ الحديث على أعقاب ij‏ من المؤتمرات 
الإسلامية . وكنت أتحدث برارة عن خيبة الأمل بالمسامين 
وواقعهم الذي م فيه . فاتجه إليّ منهم أخ فرنسي مسلم Fe‏ 
نفسه ( يوسف ) قائلاً : أين أنت من قول الله عز وجل : 

LIL »‏ الذين آمنوا js a‏ منك عن دينه فسوف GU‏ 
لله بقوم يحبهم ويحبونة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » [ الائدة [os/o:‏ . 


لاأستطيع أن أصف Gas‏ سعادتي وطربي هذه SUS‏ 
الوجيزة التي خاطبني بها هذا الأخ الفرنسي !.. EN des‏ من 
أن هذه الآية القرآنية رائعة فيا dad‏ من مدلول وبشارة » فإن 
نشوتي البالغة لم تكن منبعشة من سماع هذه الآية بح ذاتها » 
ولكنها كانت منبعثة من أن ينطق بها هذا الإنسان الفرسي 
بكل شموخ واعتزاز ! 

GM ei. Ga GGL wale yy cd 
القرآنية على وجهها العربي السلم » فلم أر فيه إلا مظهراً لصدق‎ 
. هذا الكلام الرباني العظم‎ 

وفحت أمامى + هن هذا OS‏ الاخاد بن poh ties‏ 
Gott J AT‏ هنذا A‏ 
من الأمل بانعطاف إنساني شامل قريب إلى PLY‏ > في ربوع 
ee‏ 

ولشت اغى الأتعطاف الفكرى الذئ يتكون رضينده هن 
ترام الأفكار والفلسفات الكلامية . بل gel‏ الانعطاف 


= ۱1 


الوجداني المتجاوب مع الصورة القرآنية الأخاذة » صورة : 
$ يحبهم ويحبونه ‏ !. 

إنني على E‏ من يقيني بالمواقف العدوانية الخفية والمعلنة 
التي يقفها الغرب ضد إسلام المسامين في بلادم » على يقين أيضاً 
بان انبعاثا جديدا للإسلام سيظهر في ربوع الغرب ذاته . 

ذلك U oY‏ جدلية مسةرة بين FL‏ معاداة الإسلام 
والخوف منه لدى قادة الدول الغربية وساستها » وتزايد التطلع 
إلى الإسلام والرغبة في معرفته لدى الشعوب الغربية . فكاما 
ازداد ساسة الغرب وقادته تخوفاً من الإسلام وإظهاراً لمعاداته › 
ازدادت Gal‏ شعويم الرغبة الذاتية في معرفة هذا العدو الخيف 
ووجه خطورته ! وكاما ازدادت هذه الرغبة الذاتية المحايدة 
لدم e‏ ازدادت الخاوف منه وأسباب معاداته والوقوف في وجهه 
لدى القادة والحكام وذوي المصالح السياسية . 


وإن مصدر هذا الأمل Y‏ في جهد بشري يقوم به 
المسامون أو في مستوى إسلامي أو حضاري باسق يتتع به 


Nz 


المسامون في بلادم . فإن الأمر ‏ كا هو معلوم ‏ على خلاف ذلك 
‚Lu‏ 

ولكن مصدر الأمل يتشل في أن الغرب » منذ سنوات 
ls‏ توقف عن تقدّمه الضاعد الذي دفعته إليه الأقدار بدا 
من عصر النهضة › فهو اليوم يراوح في مكانه » ويتحرك ولكن 
ضن ما يشبه الدائرة المغلقة . 

وأنا gel‏ بالتقدم التقدم التقني والعمي خاصة › کا 
gel‏ التقدم العسكري أو العمراني » وإنا gel‏ التقدم الإنساني 
Lye‏ . وهو الغاية © تعامون من سائر مظاهر التقدم التقني 
والعامي والعسكري ونحوها .. بل إن سائر الأنشطة العامية 
والقوة العسكرية والحركات الاقتصادية › إغا يُنظر إليها على 
أنها أجزاء متراكبة متآلفة لكل واحد e‏ هو الحياة الإنسانية بكل 
مقوماتها ومتطلباتها . 

غير أن oda‏ الأحزاء > غدت منذ حين منفصلة عن كلها 
هذا » فهي أشبه ماتكون بروافد من المياه الصالحة والنافعة › 


VA - 


أريد لها أن تتجه من شتى الجوانب فتصب في أرض ias‏ 
مزروعة › atl‏ بالخضرة والخير والغلال . ولكنها تحولت عن 
هذه الأرض الظامئة » وتسربت متفرقة بين أودية وقيعان 
متفرقة شتى !.. 

العمران يتطاول .. ole tly‏ العامية تتزايد .. والقوى 
العسكرية تتجه نحو مزيد من القدرة على الدمار .. والمكر 
السياسي في IL‏ مسةر .. ولكن الإنسان الغربي الذي يفترض 
أن يكون محور هذه الأنشطة كلها والسيد py Bl‏ من قبل كل 
هذه الطاقات Le e‏ رال io‏ امه بيد cio‏ هن Lo YU‏ 
ants le pal‏ الأبوات اللوضدة , 


إنه Ze‏ وحشته من الحياة الرتيبة التي يعيشها » وإنه ليعبر 
عن وحشته هذه بشتى الوسائل والتصرفات الغريبة !.. وهو 
يحاول بكل السبل أن يعتصر من أسباب النعم المتراكة أمامه › 
غذاء لعواطفه وأشواقه any, [by‏ فلا يجد أمامه إلا العصارة 
التي تغذي جسده الفاره وبطنه المتخم e‏ وكأنه ليس إلا كتلة من 


اللحم والعظم والدم !.. 


يبحث في الدار التي درج منها عن ينابيع عواطفه وسكن 
ols‏ جد الدآز الا ls‏ فكي مق فتدق أو (هوتيل ) 
يأوي إليه النازل لرقاد بعد أرق أو لراحة بعد تعب . أما الأسرة 
وصلة مابين الزوج وزوجه والأبوين وأولادهما > فعلى الغالب 
ذكريات مطوية وأخبار غابرة يرويها CES‏ والمؤرخون › 
ويتحدث عنها جيل عن جيل !.. 

علس هن خلال كلا AA‏ ال واللدة: 
ماهدف إليه dey‏ به من انشراح صدره وسرور قلبه .. فلا 
يواجهه إلا الضيق الخانق والكابة المطبقة . لذا فإن السرور 
الذي يتمتع به الإنسان الغربي  UE‏ هو ماتصنعه له الكأس » 

انا oly! ag‏ هناك Jar Us‏ الها هن خلال Li‏ 
ميكانيكي مجرد .. أجل فالناس في الغرب يعيشون تحت سلطان 
UY‏ ويتحركون بالضرورة BLS‏ ومن م فقد غدوا تحت 
سلطان هذا الواقع قطع غيار وعناصر يكن Wu]‏ « داخل 
UI‏ ضخمة هي الدولة !.. بل الإنسان في منظور الصراعات 


نج 


السياسية مجرد رق رياض في حساب اعتباري .. إنه ليس إلا 
cg ge sus l dai dao u LES‏ - رلا ككل فيه Lia‏ 
Sl‏ الرة إلا في المصالح المادية التي Y‏ هدأ التنافس عليها 
والصراع من Use‏ . 

هذا هو الإنسان الغربي .. إنه يعيش اليوم سجين حضارته 
o Aaa‏ والب عن علض ۽ 
فلن يجد لنفسه مَخلصاً حقيقياً ! إلا باللجوء إلى المرآة التي تعرّفه 
عل كانه رومن Gill SLY lr‏ هو il‏ 
لكل اة lala ths‏ 

atada إل هذا الآنسان اعتبارة‎ as Gil ge lie 
الإنسانية » وهو الذي سيريه الوجه المؤنس من الحياة خلال كل‎ 
وهو الذي يعيد إلى الأسرة‎ Las من مداها القريب والبعيد‎ 
شملها وينشر في الدار روحها .. وهو الذي يمد القلب بغذائه‎ 
. الوجداني وأشواقه العلوية‎ Lb العاطفي ويروي‎ 

وأذكن LOL oi,‏ أن sl‏ الزومتاق:( كوستاقان 
جيورجيو ) أف رواية ظهرت في أول المسينيات « Lake‏ 


NE 


( الساعة الخامسة والعشرون ) Sad‏ فيها عن الجتتع BY‏ 
القت :وض أن Le‏ قت A ae es‏ 
الناس في الغرب سيتحولون إلى جيوش من الأرقاء المستعبدين 
تحت سلطان الآلة وسيادته . 

ثم قال : ولكن هذا الاكتساح JV‏ لحرية الإنسان 
وكرامته سيعقبه اعتراف بالموهبة الإنسانية » وسيشرق النور 
العظم من الشرق » من أسية .. ولكن ليس من روسية . إن 
الروس قد انحنوا خاضعين أمام نور الغرب الكهربائي .. 
سيكتسح رجل الشرق الجتع الآلي .. إنه لن يضيء بنور النيون 
خطوط الفكر والقلب . إن رجل الشرق سيجعل من نفسه سيدا 
YY actly oY‏ . 

وأنا أؤيد كاتب الرواية في أن الإنسان سيتحرر عا قريب 
من سيادة الآلة والمادة كا قال .. ولكني أخالفه في أن نور هذا 
ja‏ سيدق :من lan JES N NE A‏ 
التخلف .. وأخطرها وأشدها ؛ ما يعانيه من التجزؤ الذي تحول 
إلى تنابذ وخصام .. إن النور الذي يشير إليه جيورجيو Foe‏ 


IV 2 


حيث تجري التجربة الفاشلة التي ظهر فشلها . والقاعدة 
المنطقية تقول : التجربة الفاشلة تحمل بذور نقائضها . وإن 
الإرهاصات الدالة على ذلك كثيرة » وأهمها هذا المنعطف الهام 
الذي de‏ به الغرب اليوم » في طريقه إلى اعتاد منظور جديد 
da‏ » يتسع لمزيد من حقائق الكون « وينظر إلى ( العقل ) 
على أنه deli‏ حيادي بعد أن ظل دهراً طويلاً ينظر إليه de‏ 
أنه منفعل تابع لامادة وحكها . 

من أجل هذا سينبعث SLY!‏ انبعاثه المرتقب الجديد من 
الغرب .. بل من الغرب Vol‏ . هذا ولن يكون إقبال الإنسان 
الغربي إليه عن رغبة في استغلاله » کا هو شأن الذين يتقنون 
فن المناورات » وكا أقبل الرومان يوماً ما إلى المسيحية » وأقبل 
جود ( سولانيك ) إلى الإسلام » في أواخر SUN BIL!‏ 

cel عن‎ a je ell Ye 
الاستعماري أو قصدا إلى أطماع اقتصاديةءأو رغبة في حل‎ 
إليه بدافع من البحث‎ Aj مشكلة اجتاعية .. وإغا سيكون‎ 
عن هويتهم الضائعة وأشواقهم التائهة . وبتعبيرآخر : إن‎ 


- YY. 


انعطافهم إليه سيكون من قبيل عودة الغائب إلى أهله بعد طول 


A وشرود‎ alan! 


وسيكون العامل السحري الذي ينقلهم من أقصى آفاق 
bla Y aya ¿e dl lily ¿LY‏ والثقيك e‏ “دون أن 
يشغروا gue‏ أو تافف « Sule‏ واحداً GUY‏ اله ya‏ الحب wl‏ 
وسيكون مصدر هذا الحب خيبة أمالهم فيا كانوا يحسبونه سير 
سعادتهم » من متع الحياة وأهوائها » Py gaty‏ بالنشوة الراضية 
التي تنبعث من أفئدتهم على غير توقع » لدى أول التفاتة Galo‏ 
منهم إلى الله !.. 


إن الظمآن الذي Jal‏ من الدنيا بسراب إثر سراب » وقاده 
La‏ القتال من glas‏ إلى خداع fc‏ وقف فجأة de‏ يد حانية 
زفت ال فة وا ارد كرات فت وات و لاان هة 
اليد وصاحبها .. ولا والله ماانتهى واحد من هؤلاء الغربيين 
من رحلته المضنية إلى محراب العبودية لله عزوجل « ورأى في 
ذلك المحراب ذاته » وذاق نشوة الإقبال إلى الله والاصطلاح معه 
بعد طول شرود وضياع › إلا وكان alle‏ مع الله مثل حال ذلك 


ze 


الظيآن التائه › مع تلك اليد الحانية التي انتشلته من تيهه 
gls‏ من atado‏ 8 

كان ينتقل من تجربة مضنية إلى أخرى » ويتجاوز 
الكؤوس إلى الشذوذ .. م إلى أفانين المحدرات .. دون أن يجد 
من يتولى أمره ويشرح صدره ويسرّي عنه همه A‏ حتى إذا رأى 
الله بعين بصيرته ومشاعر قلبه e‏ سمع النداء AY!‏ يجذبه إليه 
قائلاً > Ll‏ وليك الله [ الائدة Uy ] ooo:‏ استسلم لنشوة هذا 
الخطاب سمعه يقول Y‏ ذلك بأن الله مولى الذينَ آمنوا Ola‏ 
الكافرين لامولى لهم € [عمد [viv‏ وما كاد يستيقظ من 
نشوة هذا الكلام حتى عاوده النداء Y : WLS‏ الله Dy‏ الذين 
امنوا ee ae‏ من الظلات إلى النور » والذين كفروا assy!‏ 
الطاغوت يُخْرجُوتَهُم Gy‏ النور إلى الظامات € البقرة : 
rows‏ [ . 

لاجرم أن هذا النداء سيجذبه وأمثاله إلى del‏ درجات 
sta al‏ هنذا tits olla sla‏ 


a 0 _ 


ابتعاداً عن مرارة أيامه السابقة وانغماساً في نشوة قربه إلى الله 
وممارسة العبودية له . 

تعرفت على واحد من هؤلاء منذ سنوات » شاب أمريكي 
يدرس في إحدى جامعات الولايات المتحدة » وقد دخل 
الإسلام حديثا » وكانت المناسبة التي zur‏ به الاشتراك في 
wie a‏ بالرياض » في المملكة السعودية . وقد أتيح US‏ 
آنذاك أن نتجه إلى مكة فنؤدي العمرة .. نظرت إلى هذا الشاب 
الأمريكي فإذا هو أكثرنا Ms‏ وعبودية لله .. كان يلصق جسمه 
بالملتزم من البيت العتيق ثم يبقى AUS‏ كالطفل الشارد 
الخائف الذي اهتدى إلى أمه فالتصق بأمنه من صدرها لا يريد 
أن يفارقه ولا أن ينفك عنه . 


El gale En AA ونا انها من أعال‎ 

هو فقد آثر أن يحلق شعره من آخره » وكان يتمع Ady‏ ذهبي 
1 

.. e 
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أعتقد أن سؤالاً هنا SEY‏ أن يقفز إلى ذهني وأذهانك 
جميعاً » يقول : 

فعبر أي طريق سيتجاوز الغرب دائرة حياته المادية التي 
وصفتها إلى صعيد حياته الإيمانية التي ستحرره من بؤس آماله 
الخائبة وتقف به على المعين GLOW‏ المسعد ؟!.. 


والجواب أنه اليوم طريق مسدود وجسر مقطوع . ولكن 
المساعي الفكرية الحثيثة تبذل منذ حين لاختراق السد وإصلاح 
الجسر . وها أنا أحكي لم باختصارقصة هذا الجسر المقطوع 
والمساعي الفكرية التي تتكاثر بسرعة لإصلاحه ومدّه . 

كان الغرب ولا يزال يتعامل مع( العم ) بل يأبى أن 
يتعامل مع غير ads Oly‏ أي dd‏ هذاأي 
إشكال . بل هذا هو elas‏ العاقل لسائر العقلاء » وهذا هو أمر 
الله لعباده في القرآن . 

LE!‏ الإشكال في gall‏ الذي يفقهه الغرب لكامة العم 
والدائرة المادية التي ak‏ إلا أن يحصر هذه الكامة فيها . فالعم في 


SITE 


المصطلح الغربي هو التجربة المادية التي GL‏ بعد الشاهدة › 
والتي يستخرج منها على أعقاب ذلك قرار » ومن ثم فحركة العم 
جهد حمّي مادي أكثر من أن تكون نشاطاً عقلياً داخلياً . أما 
ماوراء ذلك فهو يسمى في أوثق الأحوال ( معرفة ) وهو شيء 
قد يحفل به الأفراد « ولكنه كان إلى قريب من هذا العهد بعيداً 
عن منبر القيادة والح في الجتع . 

وما يلفت النظر » أن الفرق بين المعرفة dally‏ لا وجود له 
إلا في المصطلح الغربي الذي يسمي الاول : (Knowledge)‏ 
ويسمي الثافي ) Science‏ ( ونظراً إلى أن قصة هذا الكون 
وعلاقته بالمكوّن Lady‏ الرحلة الإنسانية في هذه الحياة » خارجة 
عن دائرة المادة وبرهان التجربة والمشاهدة e‏ فقد كان ذلك كله 
خارجاً عن نطاق العم « غير داخل في عله واختصاصه . ومن 
ثم فن حق الإنسان الغربي أن لايحفل بشيء منه وأن لا يصرف 
إليه وقتا ولا يشغل به بالا !.. 

تلك هى قصة الجسر المقطوع بين الواقع المادّي الذي 
dan‏ الغرب في غماره اليوم » والمستقبل JUN GUN‏ الذي 
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أعتقد أنه سينتهي إليه عما قريب .. فا هي قصة المساعي التي 
تبذل اليوم في امجتتعات الغربية لإصلاح هذا publ‏ ومدّه ؟ 

لاشك dl ol‏ فك نان خن LAS‏ العم في دائرة 
التجارب المادية المنظورة › انبهار الغرب بعلومه المادية التي نبغ 
فيها كثير من العاماء . ولعل هذا الانبهار يتجلى بأوضح 
مظاهره في أفكار ثلاثة من العاماء شاء الله أن يوجدوا في عصر 
واحد ء في القرن السابع عشر هم غاليله وديكارت ونيوتن . 
ولعلي لا أبالغ إن قلت : إن هؤلاء الثلاثة م أول من حصروا 
معنى العم في هذه الحدود المادية الضيقة بل الخانقة . 


إذ كانوا يرون أن المادة هي ينبوع الوجود AK‏ فلا جرم 
أ ذلك المح اناق انق كن هو وه سن وة 
نظرهم ‏ غرفة العمليات التي يجب أن يتحرك في داخلها البحث 
العامي . 


إلا أن نظرة عامية جديه برزت في أوائل القرن 
LE +: ata‏ تلك lial‏ الى Lala al Jo‏ 
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طوال قرنين ونصف من الزمن . كان من LL all‏ وروادها 
أنشتاين » وهايزنبرغ ( HeiseNberg‏ ) » ويوجين فيغار 
Eugene Wegner )‏ ( « حيث استحدٹ هؤلاء ومن جاء 
بعدهم وسار على منوالمم palin e‏ جديدة كل الجدّة أطاحت 
بالمفاهيم والنظريات الفيزيائية السابقة المنبثقة عن اليقين OL‏ 
المادة هي مصدر كل شيء . 

فقد أثبت أنشتاين مثلاً نسبية الزمان والمكان » ومن ثم 
تقد درس بعل أنه STE SE TEE‏ ن 
للكثيرين من الفيزيائيين أن الذرة ليست أصغر جسم يكن 
تصوره ۴ كان يظن نيوتن .. بل هي نفسها مكونة من طاقات 
لاحصرلها تجمعت فتكثفت فظهرت بظهر أصفر جزيئة في 
عام المادة .. ا أجمعت آراء كبار عاماء الفيزياء النووية على أن 
الكون » با يحويه من ملايين المجرات ومليارات النجوم 
والكواكب e‏ قد بدأ وجوده في Lhd‏ محددة من الزمن . فثبت 
إذن ما Y‏ يدع Vie‏ للشك of‏ المادة ليست أزلية . بل إن جل 
هؤلاء العاماء المعاصرين „el ls ego‏ إلى القول بأن 
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الكون منذ أول انبثاقه كان ky.‏ لاستقبال مخلوقات عاقلة فيه 
ذات وجود مستقل .. ونظروا e‏ فوجدوا أن الإنسان يتبوأ 
مركز الغاية من الوجود الكوني المنظور . ثم رأوا في مظاهر 
ال مال المنتشرة في الطبيعة على جميع المستويات هدفاً بِيّناً وخطة 
مرسومة . فآمنوا بعقل أزلي الوجود منتصب وراء هذا الكون 
واسع الأرجاء يدبّره ويرعى "ange‏ : 


وهكذا فقد تم الإعلان عن القرار العامي في المنظور الجديد 
gal‏ العم « المتضمن بيان أن العقل ليس E‏ توهمه السابقون 
منفعلاً بالمادة وقوانينها الفيزيائية TILT,‏ . بل هو فاعل 
فيها مستقل عنها ومهين عليها . بل تم الاتفاق على أن المادة في 
Gol‏ مستوياتها ما دامت لاتفهم إلا باستخدام العقل فلا بد من 
اليقين إذن بأن العقل هو إحدى حقائق الوجود المطلقة . 
ويقول فيغنر ) Wegner‏ ) : « هنالك نوعان من الحقيق.ة أو 


» العم في منظوره الجديد » تأليف : م أغروس و:ن » ستانسيو‎ ٠ : انظر‎ )١( 
ترجمة كال خلابلي ص ^ و؟ ء والتعبير ب« عقل أزلي » لصاحبي‎ 
. بالعقل الذي هو من مخلوقاته‎ AY الكتاب » ونحن لانعبر عن الذات‎ 
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الوجود » وجود وعي وحقيقة » ووجود كل شيء آخر . Ley‏ 
يدعو إلى الحيرة الشديدة أن وجود النوع الأول من الحقيقة 
Le Les‏ تعض Ya Slant)‏ 

وفك خلال ASA A‏ 
بين مقدمات عملية الإبصار التي تتم على سطح العين : عدستها 
وشبكيتها والأعصاب البصرية التي تنقل مااستقرٌ مقلوباً إلى 
القشرة الدماغية » وكلها عبارة عن تبدلات فيزيائية وكميائية › 
وبين الإبصار ذاته الذي & بالإدراك الكامن في الدماغ .. إن 
إدراك الرائي للون الشجرة حقيقة مستقلة عن هذه العمليات 
كلها .. كيف يشرق اللون الأخضر على الدماغ لينقل الدماغ 
بدوره هذا اللون لصاحب ET‏ والدماغ مغلق عليه 
ومعزول عن الضوء ؟ بل كيف يتلقى الدماغ اللون الأخضر 
Aaa dls‏ 
AS FR‏ البضرى hie a Lis‏ عن II‏ 
الفيزيائية والكهيائية التي تتم في عالم المادة » طبق قانون مستقل 
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بنفسه مجهول Y LU‏ يشرحه ولا يرفع الغموض الذي يكتنفه 
إلا اليقين بأن العقل يأخذ سلطانه من ربّه » ومن ثم فإن 
الإدراك فعل مستقل لا انفعال تابع لشيء من قوانين الفيزياء 
أو الكيياء . وهو نور علوي يقذفه الله على الدماغ فتتم به عملية 
الإدراك البصري وغير البصري . 


وعم الحياة الحيوانية لم te‏ هو الأخر مع نبوءات 
وتضورات sill oll Sal‏ فار فى رنه LUI‏ »إلى أن:وضلك 
إلى ذروتها في غضون القرن العشرين . فلقد انتهى هذا العم : 
على غير توقع » إلى تقيض تلك التصورات e‏ وتهاوت نظريات 
das Sell el‏ لار ةة بل ad BE‏ 
بطلان تلك النظريات كلها العام الفرسي موريس بوكاي في 
كتابه ) What is the Origin of Man?‏ ( ماهوأصل 
الاشيان:: 


في غضون هذا Jj‏ كان LY‏ أن تشتد وطأة الأسئلة 
المتعلقة با وراء حدود العالم المادي المنظور ء على العم وأربابه ء 
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وكان LY‏ للعقل الإنساني وعقل الرجل الغربي بخاصة » أن يلمّ 
على ( العم ) الذي لايجد أمامه غيره للإجابة المقنعة عنها . 

غير أن الموقف المفروض على dal)‏ ) وهو في مضيقه 
الحاصر فيه » يضطره إلى الاعتذار عن أي إجابة عن كل تلك 
الأسئلة . 

إن جاء من يسأله عن نشأة الوجود الإنساني وماكان من 
خبر الماضى السحيق » كان جوابه : لاعلاقة لي بهذا الأمر !.. 

aly‏ جاء من يسأله عن مصير الإنسان بعد الموت وماهو 
مقبل عليه » كان جوابه : kay hing‏ لاشأن لي به !.. 


وإن جاء من يسأله عن العقل وحقيقته أو الروح Lu,‏ 
من الجسد » جاء الجواب ذاته : وهذا أيضاً ليس داخلاً في 
اختصاص !.. 


إن من البداهة بمكان أن من حق العقل أن يتساءل في هذه 
الحالة » عا إذا كان هناك أي جدوى od!‏ للعلم !.. 


TE 


وهكذا فإن أزمة بدأت منذ حين تستشري بين العقل 
dally‏ » وذلك على أعقاب هذا التحول الذي أشرت إلى جانب 
تعر فته ولقد کن م ارز انار هذه lali‏ كين 
من علماء الغرب إلى إعادة النظر في المضمون الاصطلاحي الضيق 
لكامة ( العم ) ولقد ظهرت أخيراً سلسلة كتب لعاماء غربيين 
تتضمن السعي إلى وضع منظور جديد dal‏ » بحيث يعقد 
انسجاماً وصلحاً ما بين العقل الذي يبحث عن اليقين y‏ العلم ) 
الذي لا يمح له بأن يخرج من أقطار ما كان يسمى مادة . 

إن الغرب يتجاوز الآن تدريجاأ مرحلة ذلك التفريق 
الاعتباطي بين Lally del‏ » ليضع القرار الأول والأخير بين 
يدي العقل الذي يبحث Els‏ عن اليقين . 

ويقول العقل : إن مصدر شرف العلم في الكون كله وخلال 
الأجيال المتصرمة كلها Ue‏ هو اليقين الذي ينبغي أن يغرسه في 
العقول والذي يطابق الواقع الذي تعلق به العم . فحيثما وجد 
هذا اليقين فقد تحققت ثرة العم a dy e‏ شاء من الناس هذا 
اليقين ماشاء » وليفصل بينه وبين كامة dal)‏ ) بكل ما يروق 
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له من الحجب والفواصل التي يتصورها › Ll‏ المقصود أن 
يتحقق الجوهر والمعنى » ولاحرج بعد ذلك أن تختلف العبارات 
والألفاظ أوأن يختلف ويتعدد المنهج GU)‏ إلى اليقين . 
وعندما يتم هذا التجاوز قريباً » ستتسع LEG‏ الموضوعات 
التي توضع تحت مجهر العم لتشمل كل حقائق هذا الكون › dy‏ 
مقدمتها الغيبيات التي تتعلق بوجود الصانع جل جلاله sy‏ 
الإنسان ومنتهاه . de Es‏ الغربيون بالأمس أن منهج الوصول 
إلى E‏ في القضايا المادية هو التجربة والمشاهدة › فسيعامون 
اليوم أن منهج الوصول إلى اليقين العامي في a‏ الف هو 
الاعتاد على الخبر الصادق المتواتر الذي ينتهي أخيراً إلى الوحي 
Y‏ الذي يخاطب الله من خلاله عباده معرفاً بذاته ومنبهاً 
هم إلى قصة الرحلة الإنسانية في فجاج الحياة . 
ذلك ao. a ia OY‏ الباضزة لا تسق 
هما أن ترى الأشياء إلا بوساطة النور المكافئ المتثل في ضوء 
00 > فكذلك البصيرة ( أي الإدراك ) لا يتسنى لما 
أن تعلم حقيقة الأشياء الغائبة عن الحواس » إلا بوساطة نور 
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مكافئ بالنسبة إليها » وهو نور الوحي المابط من عند الله عز 
وجل . 

وا أن الشرط الذي يراعى في عملية الإبصار داخل في 
قوانين العم ومسائله » كذلك الشرط الذي يراعي في إدراك 
البصيرة للحقائق الغيبية » داخل في قوانين العم ومسائله » وعن 
نور الوحي هذا ( أي الشرط الذي يراعى في إدراك البصيرة < 
يقول الله تعالى :> قد جَاءكُم مِن الله نور ned RUS‏ # 
هدي به al‏ من اتبع رضوانة rs PEN JS‏ من 
N)‏ إلى النور بإذنه > [ الائدة ١ ٠١/٠:‏ ] . 

لن يكون إقبال الغربيين عندئذ إلى معرفة الله والإيمان به 
VU‏ تقليدياً وضبابياً شارداً وراء حدود العم » لايحرك ساكناً 
ولا يصلح فساداً کا هو الحال Pace‏ الآن . 

بل سيكون كإقبال الجائع إلى الطعام الذي ينتظره » أو 
كإقبال التائه إلى أهله بعد طول غياب عنهم .. سيكون إقبال 
معرفة لله بالعقل Y‏ ثم إقبال SE‏ له بالقلب LU‏ 


- ۳۷ 


والإنسان الغربي اليوم ol‏ بقلبه إلى الحب أكثر من أن يكون 
تائقاً بعقله إلى المعرفة . 


إن التحول الذي سيأتي على أعقاب التعامل مع المنظور 
الجديد gal‏ العم > سيسير على النهج التالي : 

يستيقن ill‏ عبر أقنية العم - وجود الله ووحدانية ذاته 
وسلطانه في الكون .. وعندئذ بهن من جرّاء ذلك ذكرٌ أو 
تذكرٌ دام OU‏ الحقيقي المتفرد بهذا السلطان e‏ وشيئاً Ds‏ 
درك isl isl als‏ لسك إلا 
صفحة صافية نقشت عليها صفات هذا الخالق je‏ وجل . فالنعم 
التي تد بها إليه أكفة الناس ليست آتية إلا من يد المنعم 
الحقيقي 17911 > SL,‏ الذي = 3 was‏ أي صنع أو 
مظهر أي خلق ليس Y‏ مظهراً لصفة الكال في مصدره HGS‏ 
الأول » والمال الذي يأخذ بالألباب ويروق للاعين ليس إلا 
LA‏ من آثار ا جمال في مبدع المجال كله › والعم الذي تعظم 
مكانته ومكانة أصحابه في صدور الناس لبن الا هبة من لدن 
ple‏ الغيوب جل جلاله . 
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ثم إن هذا الإدراك dull‏ يوقظ القلب » ويضعه تحت 
lial aia Lal le Le vb‏ + قيرف Lab yet‏ 
التي تحمل del‏ دواعي الحب على اختلافها إلى داخله » ثم إنها 
تشدّه وتعلو به إلى مصدر هذه الصفات كلها وهو الله عز وجل . 
فيتجمع من ذلك شتات الأهواء في هوى واحد GUY‏ 
ويتحد امحبوب بعد أن كان موزعاً في مظاهر وأسباب متنوعة 
شتى . 

Joy‏ من ذلك اليقين العقلي عن طريق العم في منظوره 
الجديد » وهذا الحب القلبي الذي لا بد أن GL‏ على أعقابه ء 
يتكامل التحول المرتقب الذي يأتي مصداقاً لقول الله تعالى : 
u A Utes 9‏ عن aye‏ وف ياتى الله 
بقوم dl a‏ على الْمُوْمِنِين أعزة على الكَافِرِينَ 
يُجَاهِدُون في سّبيل الله ولا يخافون AY Las‏ » [ المائدة : 


مؤه [ . 


Y Y Y 


ألا إن الدنيا ستشهد عا قريب أن الحضارة الغربية ل 
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تضيّع مفتاح السعادة الإنسانية ولم تلق به في مكان قصي 
لاتطوله يد الإنسانية بعد اليوم » ا .يتخيل بعض المتشاعين . 
إن مصباح الإسلام / يحب نوره بعد » ولسوف يتم العثور 
على المفتاح الذي تبحث عنه المشاعر الإنسانية في كل الجهات . 
ولسوف يتم العثور عليه في ربوع الغرب ذاته .. ولن يتم 
ذلك إلا على هدي من نور PLY‏ وضيائه » وبمصباح من العم 
ويرحم الله عبقري عصره سعيد النورسي الملقب ب ( بديع 
الزمان ) فقد سأله مفتي الديار المصرية آنذاك › الشيخ بخيت 
المطيعي « وكانت الخلافة العثانية في أواخر عهدها : ما رأيك 
بمصير الخلافة العثمانية ومايحاك ها في أوربة من المكائد . 
La UY as der sa aol: Y leds‏ 
U‏ والمجتتعات الغربية حبلى وستلد الإسلام ¿Us‏ 
وصدق الله القائل : ظ A‏ غالب de‏ أمره ولك BS‏ 
„U‏ لا ¿[rito ci 16 oyes‏ 


pa 


الأسئلة والأجوبة التي أعقبت الحاضرة 


س - لماذا كل بلاد المسامين متخلفة وكأن بينها وبين التخلف رابطة 
لزومية ؟ 

عطي غلك da y gall JU‏ 
Ne‏ الذي S52‏ 
tata a dll‏ 
ومهما كانت القوة موجودة والغنى «Ly sige‏ لا بد أن يتبدّد ذلك 
كله بعامل التفرق والتشرذم » ويظهر على أعقابه التخلف الذي 
JL‏ عنه ولعل JU‏ يقول : فاماذا هم متفرّقون ؟ 

الواقع أن هنالك Labs‏ ترمي إلى تفريقهم . ولقد كان 
من الممكن أن Y‏ تنجح هذه الخطط لوأن هوى العام الإسلامي 
of‏ متطلعاً إلى الأعلى لا هابطاً إلى الأدنى . لا يستطيع أحد من 
الناس أن يفرق بين الإخوة في هذه الحالة » ولكن لما اتجهت 


E 


أهواء الأففدة إلى المكاسب الرخيصة والمغاتم المالية والمراكز 
الدنيوية › وقام التنافس > استغل الذين يكيدون 
للإسلام نقطة الضعف هذه . وعندما تفرغ أفئدة المسامين من 
محبة الأغيار » وترق إلى ie‏ الله عز وجل سيتحدون e‏ وعندما 
ستجد أن كل مظاهر التخلف قد تبددت وعاد المسامون 
إلى تقدّمهم المنشود » والذي كانوا عليه من قبل . ومهها طرحت 
seele‏ 
فلن تغني بمجموعها عن هذا العلاج الذي أنبّه إليه شيئاً . 

GA pio بم‎ Lydall SUELO. yla Ady Al 
واحترام الرأي الآخر .. بالتكافل الاجتاعي .. كيف تنصور أن يترك‎ 
كل‎ Je all Ge ln e إل‎ as lie كل‎ al 
ie الأصعدة‎ 

ج ‏ الأخ السائل يقف عند البوارق والظواهر التي تسكر 
الغربيين ولكنها لاتسعده . اخترق أخي السائل هذه الظواهر 
إلى بواطن الأمور . تعال فاحتك بكل فرد من هؤلاء الناس » 
وسله عن مدى سعادته بالحضارة التي تصفها ‏ يأتك الجواب E‏ 


E 


قد قلت DU‏ ولعل خير شاهد على هذا واقع الناس الذين ISS‏ 
إلى الأمس القريب يتقلبون في ألق الحضارة المادية ثم اعتنقوا 
الإسلام اليوم » سلهم م كانت سعادتم بتلك الحضارة » ستجد 
الجواب في زفرات يطلقونها .. ربا قال لك أحدم لاتذكرني 
بالمآسي التي تحررت منها . 

واحد من هؤلاء الناس العام الأمريكي جفري لنك مد 
gu‏ سنوات فقط SLY! Joo‏ » قرأت له كتابه الذي ol‏ 
( صراع من أجل الإسلام ) تحدّث فيه عن a‏ بالمسيحية 
التقليدية التي Gs‏ عليها « فتجاوزها إلى الإلحاد » ثم إنه ازداد 
ee‏ 
عتنق الإسلام » ووقفت في كتابه على مشهد أخاذ أضعه 
e‏ . قال : عندما اعتنقت الإسلام وتعرّفت على عقائده 
وأحكامه » كنت حريصا على أن aa Y‏ 
إلا جماعة لاسها الصلوات الجهرية . 

قال لي أحد الفضوليين مرة : لماذا تحرص على الصلاة 
جماعة في الصلوات الجهرية وأنت ت لاتعرف اللغة العربية » فقلت 


ey BE 


BU: a‏ سكن Y y Cl jo la Jal‏ من 
gilt Let Una‏ اشم Js‏ هذا ge ll‏ وين هذا 
الكلام الذي أسمعه 5 

هذا هوالذي يؤكد الكلام الذي قلته » وعما قريب ستجد 
lus‏ هن Jas als taste FON‏ 
الإسلام بصدق » فإنهم لن ينتهوا إلى مثل التخلّف الذي ¿Us‏ 
مد تل الكو هو ا 

س ‏ ماهو تفسيرم للجوء الشباب المسم والعربي إلى الغرب لكي 
ينعم بما يميه حماية حقوق الإنسان في الغرب . وهذا يعكس الظاهرة 
التي ناقشتها ويذكرنا بالقول المكرر : ذهبت إلى الغرب فوجدت 
الإسلام dy‏ أجد المسادين » وعدت إلى الشرق فوجدت السامين ولم أجد 
الإسلام . إذن ماهو الضابط للظاهرة التي تحدثت عنها ؟ 

ج - الظاهرة التي تشير إليها تؤكد الكلام الذي قلته » Ub‏ 
عندما أجد في الغرب توجها إلى DEY‏ » إلى تقدير الإنسان › 
إلى رعاية حقوق الإنسان » أدرك أن هذا يعني أن الخط البياني 
ae yr‏ إلى التخلص هن هذا الأتون ae of Gl GU!‏ 


e 


فيه » على أنني لا أوافق على أن الغرب يرعى حقوق الإنسان من 
Ly ll class‏ يقدرون الإنسان e‏ برعاية حقوقه › 
ولكني عندما أنظر إلى السياسة والساسة أجد أن المصالح 
الغربية هي الأساس ٠‏ وكل شيء آخر تم التضحية به في سبيل 
تلك المصالح . 

وهذا التناقض بين موقفي الأفراد والقادة » يشكل اليوم 
عاملاً آخر إلى جانب العوامل التي تدفع الغربيين إلى البحث 
عن مخلص من المعاناة التي ير de‏ الغربي ‏ والخلص إفا هو 
الإسلام . 

ولعل الأخ السائل يريد أن يغمز العام العربي والإسلامي 
بتهمة التجني على حقوق الإنسان لا .. هو يرعى حقوق 
الإنسان » ولكنه ليس ممكناً من تنفيذ هذه الرعاية ووضعها 
موضع التنفيذ .. العالم الإسلامي ليس ممكناً اليوم من تنفيذ 
مايريد › وکلک يعرف السبب . 
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س - في ختام ALS‏ اللامذهبية قت بتسجيل حوار بينك وبين 
مدرس للسّلفية » وقال أستاذ السسّلفية في جوابه بأنك لم تستشهد بكلامه 
Us‏ . والسؤال هنا : هل كانت تلك المناقشة مسجلة بجهاز تسجيل . 
وما الذي يمكن أن تقوله في هذه المناسبة ؟ 

ج ‏ أولاً : نعم هذا الحوار JR‏ كاملا » والسجل موجود 
Gal‏ . 

OY أحب أن أقول لأخي السائل : ماالموجب‎ : Lu 
تستثير أموراً طويت وطوي تاريخها ؟ نحن الآن أا السائل‎ 
نبحث عن نقاط الالتقاء ونبحث عن الوسائل التي تنهي أسباب‎ 
هل هنالك من‎ c الخلاف والشقاق . شيء مضى « وانقضى عهده‎ 
موجب أو فائدة لاستشارتك أسباب الحديث عنه ؟ عندما‎ 
. سأجيبك‎ Ws تتبصر الفائدة التي تتبينها أو‎ 

س - هل ترون أن المسامين في الشرق يعملون ما يكفي ويقومون 
ما هو واجب لفسح الجال لولادة الإسلام في الغرب ؟ 

ج - لن يكون الفضل في ولادة الإسلام في الغرب لاسامين 
الذين يقيون في الشرق .. الفضل في ذلك لله أولاً الذي يقول : 


ae et 


( .. وان نووا LS Us‏ غَيرَكُم ثم لا ټکونوا أشدالكّم © 
[rev ae]‏ . الفضل في هذا لله الذي يقول رسوله BE‏ 
ol»‏ الله زوى لي الأرض ¿LG‏ مشارقها ومغاريها « وسيبلغ 
ملك sa]‏ متي ما زوي لي منها » والملك هنا بالاتفاق الإسلام إذ هو 
الراك الدع ass‏ رل امي نة : 

أنا قلت : المسألة لاتعود إلى فضل أو إلى تخطيط La‏ نحن 
المسامين .. المسامون الذين يعيشون في ربوع «A‏ مع 
الأسف » لا يفرغون ASY‏ من صراعاتهم وخصوماتم e‏ وكثيراً 
ee adie‏ يتدخلوا فيا بينهم . ولكن الغربيين 
مع ذلك يتنفسون الصعداء ls‏ عن الإسلام . 

س ‏ عقد في دمشق ie‏ للتقريب بين المذاهب الإسلامية يرجى 
إعطاؤنا le ds‏ تم فيه ؟ 

ج - أنا اشتركت في بعض أعمال هذا المؤتمر . ولقد قلت 
فيه شيئاً يكن أن يكون Use‏ عن سؤال الأخ السائل : 

المؤتمرات التي تعقد للتقريب يغني عنها شيء واحد › هو 
أن يتجاوز الشيعة مبدأ التقية الذي ما زالوا يأخذون أنفسهم 


ZEV 


به ء وأن يحاول كل فريق أن gab‏ على التطرّف الموجود 
لديه » فإذا قضى الشيعة على التطرف الذي يتنامى بينهم 
Lu ly La‏ وبخطة مدروسة لتحقيق هذا الأمر > وإذا اهم 
أهل LI)‏ في الوقت ذاته بمراقبة مجتعاتهم أن لا ينتشر Us‏ 
dl‏ ضد الشيعة y.‏ اللقاء والتقارب يتحققان AS‏ 
ولكن إذا لم تكن هناك التفاتة جادة إلى إنهاء مبدأ التقية 
ومعالجة مشكلة التطرّف هذه e‏ فالمؤتمرات التي من هذا القبيل 
تراوح في مكانها ولا تحقق Les‏ . وليت شعري ماجدوى 
ol iy.‏ التقريب هذه › وإن عمليات التشييع من ورائها 
بالإغراءات المالية » قائمة على قدم وساق ؟1.: 

س ‏ حيث إننا نعم أين نقف الآن هل يكن أن تخبرونا عا SE‏ 
فعله ؟ 

¢ داء المسامين اليوم في كل الأماكن التي يوجدون فيها › 
سواء في شرقهم الإسلامي أو في هذه المجتقعات الغربية › داء 
واحد : التفرق .. وإذا عرفنا الداء سهل البحث عن الدواء 
والعثور عليه » الدواء هو أن نسقط أسباب الفرقة وما أقلّها › 


ENG 


وأن نحي النقاط المشتركة وما أكثرها .. هذا هو الدواء .. أين 
ماذهبت وتنقلت في العام الغربي بكلا شطريه الأوربي 
والأمريكي › أجد في حياة المسامين ظاهرة مؤسفة واحدة هو 
التفرّق . وهذا هوذاته البلاء الذي نعاني منه في Usas‏ 
العربية والإسلامية » سواء على مستوى الشعوب أو على مستوى 
القادة .. 

je 5!‏ الان Ls‏ الذى نحن فة Lil za Lig‏ 
نراوح في هذا الضرام . والدواء هو أن el‏ بالجوامع المشتركة 
وهي كثيرة » oly‏ نتجاوز hal‏ الخلاف وهي قليلة . 

س - قال المفكر المسم روجيه غارودي في إحدى — 
السؤال الذي يتردد في الغرب Els‏ هو : كيف .. وليس .. ولماذا .. 
أن الغرب يبحث عن الوسائل والطرق ولا يبحث عن الغايات » من 
مثل هذه الأسئلة : كيف نصنع القنبلة الذرية ؟ كيف نصعد إلى 
القمر ؟ كيف نستنسخ البشر ؟ ولا يسأل الغربيون عن الغاية من وراء 
هذه الإنجازات » لذا مع الوصول إلى هذه الإنجازات المادّية كان لا بدٌ أن 
ترافقها كوارث بشرية وإنسانية فا رأيك في ذلك ؟ 


DEN 


ج - أعتقد أن Gols‏ كانت شرحاً أو حاشية على هذا 
الكلام > هذا كلام سليم . وروجيه غارودي sh‏ من الكثيرين 
الذين يتحرقون على تحرير الغرب من هذا التخلف الذي يعانيه 
باسم الحضارة e‏ أجل .. وأعتقد أن ما نشاهده اليوم من صراع 
وتصادم بين ديمقراطية روجيه غارودي وبين استبداد جهات 
غربية أخرى مظهر لصراع ستكون الغلبة فيه للإسلام » أي 
للتقدم الإنساني في الغرب .. أعتقد أنني لست بحاجة إلى أن 
أضيف أي شيء على هذا الكلام .. ودعوني ES‏ بالموقف 
الغربي من سامان رشدي تجاه روايته القذرة الي ليس فيها إلا 
cay e OL) etl‏ روجية غازودي UN GLS LE‏ 
عن إسرائيل » تجدون ما يبعث على القرف المضحك !.. 

س ‏ أشكرك على محاضرتك » وإني EY‏ في الله .. سؤالي هو 
مامدى تجاهل المسامين للعلم CLL‏ » وكيف يكون التوفيق بين العم 
المباح dally‏ الشرعي وخاصة في العالم الإسلامي اليوم ؟ 

ج - لاأعلم أن هناك ما يسمى بالعلل المباح e‏ هناك علوم 
تدخل في نطاق الفرض العيني » وعلوم تدخل في نطاق 
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الفروض الكفائية . أي إن العلوم التي تسميها مباحة هي من 
الفروض LIL‏ أي يتعلق وجوبها بالجتټع من حيث هو 
كل » فإن نبض بها من يتحقق بم الفائدة الطلوبة منها ‏ فقد 
ارتفعت المسؤولية عن سائر أفراد ذلك «al‏ وإن م ينهض بها 
من تتحقق بعرفتهم لها تلك الفائدة » فكل أفراد ذلك الجمع آم 
ومسؤول .. 

وما أكثر العلوم التي تدخل في دائرة الفروض الكفائية › 
> إمالنا لما ربا إلى فروض عينية . وأنا لاأحيل هذا 
الإهمال إلا إلى سبب واحد لاثاني له » هو تفرقنا !.. قد يقول 
في قائل :ألا يكن أن يكون السبب الجهل .. الفقر .. 
التخلف .. مثلاً » وأؤكد أن هذه الأسباب Ll,‏ فروع 
وأغضان أما الجذع se‏ الذي تتوا ننه اة a‏ فهو 
gta‏ الذي حاق بنا "٠‏ 

س - هل علينا الاتنظار حتى يولد الإسلام في الغرب ؟ وهل 
معنى ELIS‏ تهميش دور المسامين في العام ولاسها في العالم العربي ؟ 

Jul -t‏ أقل إن على المسامين أن يرقدوا ويناموا إلى أن 
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يستيقظ الغرب ويتوجه لاعتناق الإسلام . متى قلت إن de‏ 
ls ld‏ الكسل وال التواكل As‏ 
شطران في العالم : العام الإسلامي الذي ابتلي با ابتلي به ولسنا 
بصدد الحديث عن ابتلاءاته وسببها » الشطر الاخر العام 
الغربي .. العام الغربي هذه هي نظرتي إليه وهذا هو ما أتوقعه 
منه » وأعتقد gil‏ لست مبالغاً في هذا التوقع 

لكن ia Y‏ الغرب إسلامياً تفيدنا » ولا تقاعسه عن هذه 
النهضة تضرّنا » الطريق معبّد أمامنا وميسّر e‏ ونداء الله يصك 
Lickel‏ . ولس "غناك sl a Le‏ أو وک وان 
ننتظر أسبقية الغرب U‏ في هذا hall‏ . 

ف ألا a‏ يا حضرة الدكتور أن lis‏ القطوع سو 
يتصل بقيام دولة الإسلام » وليس عبر العام ولا عبر الوجدانيات الي 
هي تحصيل حاصل بعد قيام دولة الإسلام ؟ 

ج - أريد أن أسأل السائل : دولة الإسلام أهي بوابة 
ومدخل إلى الإسلام أم هي نتيجة LY‏ على الأفراد ؟ 
الجواب عن هذا السؤال واضح إلى درجة البداهة › على EN‏ من 
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أن بعض الإخوة يتيهون عن معرفته . يقولون : دولة الإسلام 
هن الى عل hy Cin jay A ago Ae‏ وف 
التي تحل سائر المشكلات الاخرى !! 

دولة الإسلام هي أخر المراحل على طريق العمل 
الإسلامي : يتحقق الإسلام في نفوس المسامين Y‏ يتنامى 
الإسلام يقيناً في عقوههم ووجداناً في قلوبهم » ويتواصل المسامون 
ويتآلفون › ويتحقق فيهم معنى قول الله تعالى ly:‏ 
اْمُؤْمنون إخوَة ST Label‏ » [ الحجرات Lyre:‏ 

ha بعد “ذلك لتد أن التدولة قد انبعت من‎ ass 
الواقع .. وليس الإسلام المتتثل في المسامين الصادقين هو الذي‎ 
..! ينبثق من الدولة ونظامها‎ 

هذا التصور الذي يتخيّله السائل تصور عجيب 
ومعكوس . المسامون في صدر الإسلام وُجدوا أفراداً أولاً » تآلفوا 
وتحابوا ثانياً > وعندئذ انبثق من تآلفهم ونهجهم الإسلامي الذي 
Al‏ 
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س - كيف تنبعث النهضة الإسلامية من الغرب » والمسامون في 
الغرب مشتتون وكل يغني على ليلاه ؟ 

ج - من قال لك ياأخ إن الله لن هدي الغربيين إلى 
الإسلام إلا من أجل سواد عيون المسامين ؟ من قال هذا ؟ 


of de as UN lin‏ ضور as el ol‏ تمن 
كبوته ولن يتعرف على الإسلام إلا إذا امتدت يد من العام 
الإسلامي لتنتشله !.. ويد الله .. وقدرة الله .. وهداية الله .. 
أنسيت ذلك كله ؟ E‏ حبّب الله إليك الإيمان ls‏ إلى 
الآخرين هذا شيء واضح .. لا at‏ نفسك Uh‏ بين الله 
وبين عباده . 

س Lisl il.‏ بالنظرية القائلة : التجربة الفاشلة تحمل في 
وقد وصل من تجربته الشاردة إلى مرحلة الفشل ؟ 

ج - القاعدة ستطبق as‏ تطبق في الغرب .. أنا أساً 
الأخ السائل : 


L‏ غ6 


الصحوة الإسلامية التي لانرتاب فيها من أين جاءت ؟ 
جاءت نتيجة التجربة الفاشلة التي ja‏ ردحاً من الزمن . 
وهل هنالك من يرتاب في أن صحوة إسلامية عارمة تجتاح 
محيطنا الإسلامي ؟ وهل هنالك سبب للخطر الإسلامي الذي 
يتوجس الغرب خيفة منه إلا ظهور هذه الصحوة ؟ 

ودعوني UT‏ لك شيئاً ما كنت أريد أن أقوله » ولكن 
ينبغي أن أقوله لم في هذه المناسبة eu.‏ 
الأمن القومي الأمريكي صدر عام o 119١‏ يتضن الحديث عن 
خطورة الإسلام على الغرب » ثم يرم التقرير بنوداً Sis‏ 
Lyla‏ هذا الخطر والوقوف في وجهه e‏ من هذه البنود إثارة 
التناقضات بين المسامين » وتأليب المسامين بعضهم على بعض . 
وهنالك بنود أخرى لاداعي إلى ذكرها هنا . 

هذا الخوف نتيجة لظهور الصحوة الإسلامية في العام 
العربي والإسلامي › والصحوة الإسلامية ثمرة لقاعدة : 
« التجربة الفاشلة تحمل في داخلها بذور تقائضها » . 
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س - أليس التخلي عن الزمان المطلق Sy‏ تعالم نيوتن العامية هو 
التطور الطبيعي للعلم . لاأعل لماذا تسمي النظريات العلمية تصورات » 
وأنت لست ضد العم أما عن الشك أفلا يؤدي إلى اليقين وهو باب 
الإيان ؟ 

ج - هنالك فرق بين قولنا : ( البحث العامي ) وقولنا : 
( القرار أو القانون العامي ) » را صدق على الرجل أنه باحث 
عامي عندما يحاول أن يصل إلى حقائق عامية مستعيناً بالمنهج 
العامي والوسائل العامية .. ولكن ليس بالضرورة كل باحث 
علمي واصلاً إلى الحقيقة العامية الثابتة . 


إن الباحث في أصل الإنسان عن طريق دراسة de‏ الأجنة 
المقارن » ودراسة المستحاثات ¿sl‏ عامي دون شك « ولكن 
القرار الذي سينتهي إليه ليس بالضرورة قانوناً عامياً RU‏ . إذ 
قن po toll hin ¿Ls‏ خلال lis‏ الحقيقة العامية وقد 
US‏ مال :ذلك ا ورو و کا Es lps‏ 
علمي بلا شك « ولكن أي منها م يصل من وراء بحثه العامي 
Gaby Os alee ala‏ أوزية 
وأمريكة شاهدان Je‏ ذلك . 

۔ ١ه‏ 


إذن « فنيوتن کان Leb‏ علمياً ahs‏ بدون ريب » وقد 
وصل من خلال بحوثه العامية إلى معرفة كثير من الحقائق 
العامية es‏ لازت فان جهوده واجتهاداته العامية 
عاقته عن معرفة الحقيقة العامية في كثير أو بعض من الأمور 
me‏ 

منها أن اجتهاده العامى هداه إلى أن الزمن له وجود GIB‏ 
مطلق › فقد ظهر فيا بعد ظهوراً يقينياً أن الزمن ليس له وجود 
العاماء « البعد الرابع Dai‏ لامكان « . 

فهل بوسعنا أن Gad‏ تصور نيوتن للزمن حقيقة عامية ا 
كان يتصور هوء وقد ظهر اليوم بطلانه وخطوه ؟ لوكان 
mola mia Ls‏ 
Jide‏ 

إن الذي تطور ) بالنسبة لهذه المسألة ( من عهد نيوتن إلى 
الآن » هو عقلية الباحثين العاميين وليس الذي تطور العلل Le‏ 
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ذاته .. لوقلنا ذلك لكان معناه أن الزمن كان له أيام نيوتن 
وجود ذاتي مطلق » ثم إن هذا الوجود اختفى اليوم ليصبح أمراً 
نسبياً وجرد uw‏ رابع للمكان . ولا شك أن Lil‏ من العاماء 
أو الباحثين العلميين لم يقل هذا . 

أما الشك فلاريب أنه هو الحافز إلى الوصول لليقين .. مما 
لاريب فيه أن الشك مرض أو نذير Gay‏ وإفا علاجه 
البحث العامي الذي من شأنه أن يحرّر صاحبه شيئاً فشيئاً من 
مرض الشك هذا ويرق به إلى ساحة اليقين . 

hing‏ ماعناه الإمام الغزالي عندما تحدث عن الشك الذي 
اتتابه » ومن ثم دفعه إلى أن يبدأ رحلته الطويلة Ls‏ عن 
اليقين . وحديث ديكارت عن الشك منهج قلّد فيه الغزالي 
رحمه الله . 

يقول العلامة التونسى المؤرخ الأستاذ عثان ILS‏ في 
محاضرة ألقاها في الملتقى العاشر للفكر الإسلامي في Shel‏ 
وقد كنت مشتركا فيه » إنه زار مكتبة ديكارت » وعثر بينها 
على ترجمة كتاب الغزالي ( المنقذ من الضلال ) » فأخذه ومضى 


- OAL 


يقلبه:» a any‏ تعليقاً es de‏ عل UL‏ الك الى 
REN!‏ 
lage je‏ 

س ‏ ماهي العلاقة بين الجاهل والمتعلّم » ولاسيا أن الجاهل في 
بعض الأحيان Y‏ يعم أنه جاهل e‏ فكيف السبيل إلى أن der‏ جهله » 
ومن ثم إلى أن Gy‏ إلى من يثق dle oh‏ سيهديه إلى الحق » وما هو 
المعيار الذي يكن أن يعمد عليه لأخذ المعرفة ؟ 

ج - يقول الإمام مالك إن هذا العم دين فانظروا عمن 
E‏ دینک Cad,‏ هيدا الكلام يمكن أن opie‏ يصادر 
عليه فيقول : الدين أولاً أم العم أولاً ؟ 

على هذا السائل أن يقف أمام إنسان حيادي يتعامل مع 
العام الحقيقي ٠‏ لا يتحيز إلى الدين على حساب العم ولا يخون 
العم في سبيل الدين . وهذا ما يأمر به الله عز وجل في حك 
تبيانه » وذلك إذ يقول Y:‏ ولا y JUL Gs‏ لك به Ol ple‏ 
الخ lg dy pal‏ كل اوك EY ie ob‏ 
[ الإسراء [rvw:‏ . 
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شىء واحد جنب أن يسترعي انتباهك lia deals‏ 
LY!‏ إذا Au‏ عن of fall‏ يكون Lae‏ له وان لا Juni‏ 
العام ويستغله أداة لأسبقيات يريد أن ينتصرها وأن يدعو 
إليها ... تأكد أنك إذا وضعت يدك في يد مثل هذا الإنسان + 
سينتشلك Y‏ من ظلام الجهالة إلى نور المعرفة » ولسوف 
يوصلك نور المعرفة بدوره إلى الإيمان والإسلام . 

ذلك لأن الإيان الحقيقي بالله وما يتبعه من مبادئ 
وأحكام » نهاية في طريق العم . ومن ثم فلا بد لكل من واصل 
رحلته العامية إلى النهاية » ان يسامه العم اخيرا إلى الدين 
GH‏ » وهو الإسلام » الذي بعث به الأنبياء والرّسل جميعاً منذ 
آدم إلى آخرم جمد صلی الله عليه dey‏ آله ds‏ . 

س - المتأمّل في الغرب والتحولات الاجتاعية والدينية فيه ء يرى 
بوادر ele‏ » بل صراعات بين الروحانيين والماديين » وبين الروحانيين 
وأنفسهم من خلال الديانات المتعددة والمذاهب الروحية المتولدة يوماً 
بعد يوم فهل سطوع تمس الإسلام سيكون بعد هذا الصراع المرير ؟ 

ج ‏ هذا الصراع AU‏ فعلاً » وهو كا يقول السائل أو 


= ات 


السائلة صراع بين الماديين والروحانيين وبين الروحانيين 


وأنفسهم .. ولا شك أن الديانات الوافدة كالبوذية ورياضات 
اليوغا تلعب 39 L‏ كبيرأ في هذا الصراع . 


المادة وكلهم OFF‏ إلى gle‏ روحاني منعش ؟ 

سبب الصراع pel‏ بقدار مايحنون إلى الحياة الروحية , 
يتسكون بالضوابط العامية ويصرون على ان لا يجنحوا عن 
موازين dal‏ يمنة ولا يسرة .. ذلك لانم رَبُوا على العم ونشؤوا 
في ظلاله » ومن ثم o‏ منهم لا يرضى أن يكون إقباله de‏ 
الحياة الروحية بديلا عن SLE‏ بالموازين العامية في تعامله مع 
الحضارة والحياة . 

ومن هنا يقوم الصراع بين دوافع الحنين إلى الحياة 
الروحانية ودوافع التعامل مع dell‏ لمواصلة النهج الحضاري 
والحافظة على المكاسب العامية . 

فا الذي ينهي هذا الصراع » ويعقد Lalo‏ دائماً بين 
الروحانية dally‏ ؟ 


ان 


إنه الإسلام .. فهو من دون الأديان الوافدة التي تغزو 
أوربة » الدين الذي يتع الإنسان atl‏ الروحي » ويضبطه في 
الوقت ذاته بموازين العلم وأحكامه . 

إن روحانية SLY‏ ثمرة لمارسة حقائق dell‏ والسير على 
صراطه « وليست خيالات وأحلاماً وهمية شاردة عن قواعد العم 
وضوابطه . 

إن اعتناق SLY!‏ لا يكلف صاحبه التضحية e dy‏ بل 
يزيده Libs‏ به وإقبالاً إليه » في حين أن الإقبال إلى تلك 
الأديان الوافدة » لا يتم إلا بالتخلي عن العم والاستسلام لسمادير 
الخرافات والاوهام . 

إذن فإن السبيل الوحيد للنجاة من هذا الصراع الذي 
تتجلى بوادره فعلاً في المجتمعات الغربية » هو Syl‏ إلى 
الإسلام . بل إن هذا الصراع يشكل العامل الرئيسي في ضرورة 
المصير إليه » وفي كونه الحل الوحيد لامشكلة . 


۲ا - 


